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  : ملخص
ــا عــبر تــاريخ  تخــتص الدراســة بموضــوع القيمــة في الفكــر الاقتصــادي مــن خــلال عــرض مفهومهــا وإبــراز مختلــف المراحــل الــتي مــر ت 

مـــع إبـــراز . الفكـــر الاقتصـــادي بـــدأ مـــن الحضـــارة اليونانيـــة فالعصـــور الوســـطى وآراء مختلـــف المـــدارس الاقتصـــادية، إضـــافة إلى نظـــرة الإســـلام
  .لتختتم الدراسة بعدد من النتائج. لمفهوم في ظل الانتقال نحو اقتصاد المعرفةالتحولات التي برزت على ا

  .غير الملموسةو  الاستعمالية، القيمة التبادلية، الأصول الملموسة ، القيمةاقتصاد المعرفة، القيمة: كلمات مفتاحية
 .JEL  :B11،B12،B14،N80،N9تصنيف 

Abstract:  
The study is concerned about value subject in economic thought through the presentation of 

the concept and highlighting the different stages that it passed through the history of economic 
thought from the Greek civilization, the Middle Ages and opinions of various economic schools in 
addition Islamic look. The study shows the changes that emerged value concept in the transition 
towards knowledge economy. The study concludes with a number of results.  
Keywords: knowledge economy, value, value in use, exchange value, tangible and intangible 
assets. 
JEL Classification: B11, B12, B14, N80, N9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
 الإيميلمديحة بخوش: المؤلف المرسل ، : madihabakhouche@gmail.com   



 مديحة بخوش  من الحضارة اليونانية إلى اقتصاد المعرفة: تطور مفهوم القيمة في الفكر الاقتصادي
 

 194 
 

 

  :مقدمة .1
لصناعة المعرفة  النمو المتسارعيعد موضوع القيمة من المواضيع القديمة الحديثة في مجال الفكر الاقتصادي والإداري، ومع 

الرؤية القاصرة لمفهوم ساهمت في التحول التدريجي من طفرة غير مسبوقة في الفكر الاقتصادي لما أنتجه من تطورات التي سببت 
  . إلى التحول نحو مفهوم القيمة وآليات تحقيقها في ظل اقتصاد المعرفة بمختلف أبعاده تحقيق الربح في منظمات الأعمال

 :البحث إشكالية 1.1
ا تطور مفهوم القيمة عبر تاريخ الفكر  :الدراسة لتطرح الاشكالية التاليةتأتي هذه  ماهي مختلف المراحل التي مر 

  ؟حيث طبيعة المصادر المستمدة منهاالاقتصادي؟ وفيما تكمن التحولات التي تشهدها في ظل اقتصاد المعرفة من 
 :أسئلة البحث 2.1

  :لتساؤلات الفرعية التاليةاالبحث تنبثق عن اشكالية 
 ما مفهوم القيمة لغويا واصطلاحا؟ -
 ما هي نظرة مختلف المدراس الاقتصادية لمفهوم القيمة بدء من الحضارة اليونانية  إلى غاية بروز اقتصاد المعرفة؟ -
 ماذا تكمن مختلف محددات القيمة عبر تاريخ الفكر الاقتصادي؟ في -

 :فرضيات البحث 3.1
  . تطرأ عليه تغيرات تبعا للتغيرات الاقتصادية مفهوم متحركمفهوم القيمة : انطلقت الدراسة من فرضية مفادها أن

موضوع القيمة الذي يشد اهتمام الباحثين عبر مختلف مراحل تكتسب الدراسة أهميتها من الأهمية البالغة التي يلقاها و  
بالاهتمام بالقيم المحققة أكثر من الأرباح اقتصاد المعرفة المعطيات التي فرضها  الفكر الاقتصادي من جهة، والتحول الذي حتمته

  .قصيرة المدى تفاعلا مع الأطراف أصحاب المصلحة مع المنظمة
  :يلي لتوصل إلى ماالدراسة في مجملها لدف و 

 .التعريف بمصطلح القيمة سواء لغويا أو اصطلاحا -
 .يخ الفكر الاقتصاديالتطرق لمختلف محددات القيمة عبر تار  -
ا اقتصاد المعرفة حول مفهوم القيمة ومصادرها إبراز -  .التحولات التي جاء 

ا للإجابة على التساؤلات المطروحة تم الاعتماد و بغية إعطاء الدراسة صفة الموضوعية وتوافقا مع طبيعتها وسعيا للوصول 
وقوم هذا المنهج بتوفير بيانات مفصلة عن واقع الظاهرة أو المشكلة التي عن  على المنهج الوصفي التحليلي باعتباره الأنسب،

ا والتنبؤ بالآثار والاتجاهات المستقبلية لها   .طريقها يمكن تقديم تفسيرات واقعية للعوامل والمتغيرات المرتبطة 
 مفهوم القيمة .2

 :يمكن الحديث عن مفهوم القيمة لغويا واصطلاحا من خلال الآتي
 :لغويا 1.2

تقول تقاوموه فيما . لأنه يقوم مقام الشيء بالتقويم)م.و. ق(هي واحدة القيم، ولأصله الواو مشتقة من الأصل : القيمة  
وورد ذات المفهوم في المعجم الوسيط بأن قيمة الشيء هي قدره،  1.بينهم، وإذا انقاد الشيء واستمرت طريقته فقد استقام لوجهه

    2.ماله ثبات ودوام على الأمر: ويقال ما لفلان قيمة وقيمة المتاع ثمنه،
وقد تفيد ". الرجال قوامون على النساء: "ويدل جذر الكلمة في معنى آخر على الإصلاح والمحافظة؛ قال تعالى  

ن فهم صرفوكم حين جزتم ع: ا هذا المعنى للاستقامة يقول كعب بن زهيرنالاعتدال، وقد تأخذ القيم أحياو الاستقامة 
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وام الأمر بالكسر هو نظام الشيء وعماده، والقَوام حسن الطول. بأسيافهم حتىّ استقمتم على القيم   الهدى ِ وقد تجمع قامة . وق
م السلعة واستقامها أي قدّرها، ويقال. الإنسان على قامات وقيم، ويقال بأنّه مقصور قيام وقد تغير لأجل حرف العلة : وقوّ

م هو الأمر المستقيم، وفي الحديث ورد. قيمتها كذاقامت الأمةُ بكذا أي بلغت  ّ م أي المستقيم الذي : والأمر القي ّ ذلك الدين القي
  3.لا يزيغ عن الحق

ال    وربمّا أسهمت هذه الفكرة الأساسية في انتقال دلالة اللفظ من المادي إلى المعنوي، بمعنى انتقال دلالة المفهوم من ا
ا تحمله الأشياء من خير أو شرإلى ) السعر والثمن(المادي  ال الأخلاقي المعنوي الذي يعبر فيه المفهوم عمّ أما في اللغات  .ا

ة، ومعانٍ (Valeo)  يرجع في أصله الاشتقاقي إلى الفعل اللاتيني ) Value(الأجنبية فمصطلح القيمة  الذي يدل على القوّ
ة عليهاأخرى مختلفة كالتأثير في الأشياء، والقدرة على ترك بصما ّ ة والشجاعة من أقرب المعاني. ت قوي   4.ويبدو أنّ معنى القوّ

ا الاستحقاق) Webster(ويعرف قاموس    ما أو العائد المكافئ في السلع أو  لشيء المالي القيمة بدلالة الثمن بأ
في ) المقايضة(كلا التحديدين تظهر القيمة المالية في الأول والقيمة المالية والسلعية   وفي. الخدمات أو النقود لشيء تتم مبادلته

ا الاستحقاق النسبي أو المنفعة النسبية لشيء . الثاني أما التحديد اللغوي الثالث الذي يقدمه القاموس عندما يعرف القيمة بأ
لى مفهوم نسبي غير محدد، بما يجعل القيمة تعني أشياء مختلفة وفي هذا الأخير ينفرط عقد القيمة كمفهوم منهجي صارم إ. ما

  5.لأفراد مختلفين
المعروف بأنّه (السعر والثمن، وقد يختلف هذا الثمن حسب موضوعه للقيمةاللغوية  دلولاتالمأنّ أهم  مما تقدمويتبينّ  

قتصادي لتتحول إلى شيء نسبي يتوقف على فالقيمة لغويا تعبر عن قدر الشيء وأهميته التي تطورت مع الفكر الا )السلعة
 .تفضيلات الأفراد

 :اصطلاحا 2.2
ويمكن تفسير تعدد الاختلافات  القيمة مفهوم متعدد المعاني منتشرة في مجال العلوم الإدارية بشكل مجزأ إلى حد كبير،  

) Annick Bourguignon,1998(وبالنسبة لـ . حول موضوع القيمة من خلال تقسيم العلوم الإدارية إلى مجالات عدة
ا) Porter,1985(أما  6.فالقيمة مرادف للثروة المبلغ الذي يكون المشترون على استعداد لدفعه مقابل ما :" عرف القيمة بأ

ا التكاليف المترتبة عن ذلك) Profitable(توفره لهم الشركة من سلع، فتكون الشركة مربحة  كما يعتبر   7".عندما تتجاوز إيرادا
)Lawrence Delos Miles (والأمر المعاكس هو عندما لا . ملائم من حيث التكلفة والأداء: "المنتج له قيمة جيدة بأنه

يكون للمنتج قيمة جيدة بمعنى أنه يفتقر للأداء والتكلفة المناسبين؛ أي يمكن زيادة القيمة من خلال زيادة الأداء أو خفض 
تصادية أن هناك تداخلا بين مفهوم القيمة والسعر والثمن؛ وقد حاول الباحثون إبراز والمسجل في الكتابات الاق 8.التكاليف

سعر السوق أي القيمة التي يشيع (الاختلافات بينها ففي الاقتصاد الإسلامي هناك معنى تطابقي بين كل من القيمة والسعر 
ا بين الناس ؛ فالثمن يمكن أن يكون مساويا أو أكثر أو أقل من )انما تراضى عليه المتعاقد(مع اختلافهما عن الثمن) التعامل 

بعكس الثمن الذي يعبر عنه في حالات فردية بين متعاقدين ) السعر(مع ملاحظة التعبير الجماعي لمصطلح القيمة) السعر(القيمة 
    9.أو أكثر لا يصلون إلى حد الكثرة

يظهر أن القيمة لا تنشأ وحدها، وخلق القيمة يعني جعلها تختلف عن  "القيمة"و" خلق"وعند الجمع بين مصطلحي   
ويعد . يعني خفضها مع مرور الوقت)  détruire de la valeur(وعلى العكس فإن  هدم القيمة . السابق بالزيادة نحو الأعلى

وخلق القيمة يتيح للمنظمة مزايا . يتهاخلق القيمة أو إنشاؤها أو تحقيقها في قلب أنشطة المنظمة ومركز وجودها وسببا لاستراتيج
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وخلق القيمة يتعدى النظرة النقدية التي ). على مستوى جميع الأبعاد الكمية والمالية والكيفية(تنافسية، ومصدرا لتمويل تطورها 
في خلق  بل إن النظرة توسعت لتجمع كل الفئات المساهمة) shareholder value(تركز على الأرباح لفائدة أصحاب الأسهم 

  ).   stakeholder value(القيمة والمستفيدة منها
إذا كان العائد الاقتصادي أكبر من ) قيمة الأصل الاقتصادي أكبر من قيمته المحاسبية(ويكون هناك خلق للقيمة   

  10.ال بالمنظمةمتوسط التكلفة المتوقعة لرأس المال، بمعنى أكبر من معدل العائد المطلوب من قبل مجموع أصحاب رؤوس الأمو 
 القيمة في الفكر الاقتصادي. 3

وهذا ما حظي موضوع القيمة على مر العصور باهتمام الاقتصاديين فاستنفذ عقولا ثاقبة وجهودا عريضة لمتخصصين   
 :سيتم التفصيل فيه من خلال الآتي

 القيمة من منظور التقليديين 1.3
إن الحديث عن القيمة لم يكن وليد المدرسة التقليدية بل سبقتها إسهامات ومحاولات في تفسير المفهوم منذ العصور 

بالرجوع إلى الحضارات القديمة وبالنظر إلى بحوث أفلاطون في العدالة في المدينة، والتخصص، وتقسيم العمل فيها، ؛ و القديمة
 11.لقيمة عند أفلاطون صفة كامنة في ذات الشيء، وتتوقف على اعتبارات خارجة عنهينتهي مؤرخو الفكر الاقتصادي إلى أن ا

وفرق آرسطو بين نوعي القيمة بالنسبة قيمة استعمالية تمثل المنفعة التي تحملها السلعة لصاحبها أو لمن يستعملها، وأخرى تبادلية 
شياء وتردد في كيفية ذلك، فتارة يوحي أنه يعتمد على كما حام حول تحديد قيمة الأ  12.تعبر عن مدى ما تبادل به في السوق

المنفعة في ذلك حيث يشير إلى أن حاجة كل منا للآخر هي المحرك، وتارة يشير إلى العمل عند مقارنته بين عمل المعماري وعمل 
ؤ والعدالة ربطها بالعامل فالعدالة في التبادل تتحقق عند التكاف. الحذاء، ومرة يعتمد السعر حينما يتكلم عن عدالة التبادل

ما الفلاسفة والحكماء الرومانيين فلم أ 13.النقود مقياس للقيمة: الأخلاقي دون العوامل الاقتصادية وهذا هو الاتجاه السائد لديه
  14.يضيفوا شيئا للفكر الاقتصادي عامة ولموضوع القيمة خاصة

صور الظلام وسيطرة الكنيسة على جميع مجالات الحياة، بع ومع ما مر به العالم الغربي في العصور الوسطى التي عرفت
لذلك وقفت الكنيسة نفس موقف آرسطو من النشاط التجاري واعتباره غير طبيعي وغير مجد لأنه ينطوي على الحرمان من فضل 

رسطو عن أن يطور أفكار آ) Albertus Magnus(االله ولكنهم لم يجدوا بدا من ممارستها فاضطروا لتبريرها، وقد حاول 
الثمن العدل "ويحدد . القيمة، حيث أدخل عنصر التكلفة في مفهوم الثمن العدل؛ أي ذلك الثمن الذي يغطي تكاليف الإنتاج

 Saint Thomas(أما. بكمية العمل المتجسد في السلعة؛ بمعنى تحقيق العدالة في التبادل إذا كانت السلع المتبادلة بنفس التكلفة

Aquinas  (رة بعدم المبالغة في الثروة بفرض السعر العدل فبرر التجا)Le prix juste ( الذي لا ينطوي على الاستغلال بمعنى
ويبدو في هذا التعريف أن سان توماس يقترب من نظرة أفلاطون . أن كل سلعة يجب أن يعبر الثمن عن القيمة الكامنة فيها

ولم يضع ". من المتفق عليه بشكل عام، والذي يحدده العرفذلك الث" وأحيانا أخرى يحددون الثمن العدل بأنه. للقيمة
)Thomas ( معيارا محددا وتراوحت الآراء بين معيار العرف الجاري بين الناس، أو الاعتدال في الثمن بأن يحصل المنتج على ما

ة الإنتاج في ذلك حينما وأحيانا ثالثة اعتمد  على تكلف. يكفيه ليعيش طبقا لظروف طبقته الاجتماعية، وليس أكثر من ذلك
جعل كمية العمل أساس التبادل بين السلع المختلفة، مع الاعتماد على التكلفة المساوية للثمن، أو أن التكلفة لا بد أن تكون 

   15.أقل من الثمن بمعنى أن يغطي الثمن تكاليف الإنتاج ويضمن للمنتج الحصول على ربح معتدل
لال القرنين السادس عشر والسابع عشر في التمهيد لظهور الرأسمالية الصناعية وصاحب وساهم تطور الرأسمالية التجارية خ

الذي طرح ) W.Petty) (1623-1687(ذلك مساهمات فكرية شكلت بوادر ظهور ما يسمى بالاقتصاد السياسي كـ
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ن ما أثير من مشاكل يتعلق بترجمة إلا أ. موضوع القيمة بطريقة منظمة تبين إدراكه لطبيعتها فالبنسبة لمصدرها يحصره في العمل
             16.على تحديد كمية العمل كمقياس للقيمة ) Petty(العمل إلى طبيعة باعتبارهما المعبرين عن القيمة مع عمل

أن القيمة مقياس لكمية ونوعية الأرض  "مقالة في طبيعة التجارة" هفي كتاب) R.Cantillon) (1680 ،1734(ويرى 
والعمل الداخلين في الإنتاج في محاولة منه بناء السعر على أساس قياس التكاليف الحقيقية عندما نكون بصدد القيم التوازنية في 

اق كما يضيف ذو للأالأجل الطويل، أما سعر السوق في الأجل القصير فيرى أنه قد ينحرف في الغالب عن القيمة الحقيقية تبعا 
  17.سبب آخر لانحراف أسعار السوق عن القيم الحقيقيةكخطط المنتجين وزبائنهم  

 فقد تصدى بدوره لموضوع القيمة ليعكس) 1790-1723(أما رواد المدرسة الكلاسيكية وعلى رأسهم آدم سميث 

قيمة  الفرق بين جاء هنا من. ذلك من باقري مجانيا أو منها الكثير أعظمها جوهرية يكون الأشياء أو فأفضل .العصر لذلك فهمه
 أساس على التبادل، قيمة جانبا وتأكيد الاستعمال قيمة وضع بمجرد أيامه في المشكلة سميث وحل.التبادل وقيمة الاستعمال

ا طويلة لفترة عرفت التي الصورة  التي العمل بكمية اية الأمر في تقاس الإنسان شيء يمتلكه أي فقيمة" العمل كمية نظرية"بأ

  18.ا يبادل أن يمكن
أو  الناتج تحدد قيمة التي العوامل فقد أرجع لعلم الاقتصاد الرئيسية الاهتمامات على التعرف في سميث آدم ريكاردو وتبع

ريكاردو خطى خطوة إضافية نحو تحديد مفهوم القيمة بربطها بالمنفعة المتأتية من و ، )فائدته(بالدرجة الأولى إلى منفعته  سعره
لأن الأولى بذل في إنتاجها ساعات عمل أطول ) ب(أغلى من ) أ(السلعة لكنه بقي مرتكزا على علاقة العمل بالقيمة؛ فالسلعة 

ل أساس القيمة وهي الفكرة الأساسية لآراء ماركس من الأخرى، وهو هنا يؤكد مبدأ له أهمية في الفكر الاشتراكي وهو أن العم
   19.عن العمل

في مناقشته لنظرية القيمة على غيره من الكتاب الكلاسيك السابقين ) 1873-1806(وتقدم جون ستيوارت ميل
كما نجد أن ميل   .حينما أبرز قيمة رأس المال وتكلفة استخدامه كأحد المسائل الأساسية المحددة لقيمة السلعة بجوار تكلفة العمل

يأخذ بعين الاعتبار الأرباح التي تدفع نتيجة المخاطرة المبذولة في تنظيم الإنتاج كأحد المحددات الأساسية للقيمة، وعليه فنظرية 
القيمة تطورت مع جون ستوارت ميل من نظرية عمل إلى نظرية نفقة الإنتاج لتأخذ كلا من تكلفة العمل ورأس المال وعوائد 

وذهب بعض أنصار النظريات الموضوعية في تفسير قيمة السلعة بنفقة إعادة  إنتاج السلعة المباعة فقد  20.وتنظيم الإنتاج المخاطرة
 21.ترتفع أثمان عناصر الإنتاج أو تنخفض في المستقبل القريب، فيدخل ذلك في حساب السلعة أي في تقدير قيمتها الجديدة

عتبار كل النفقات الداخلة في إنتاج السلع  لالإنتاج السلع أو لإعادة إنتاجها ثم انتهت  البحوث الأولى ركزت على العمل اللازمف
 . كمحدد لقيمتها

 القيمة عند الاشتراكيين  2.3
رسم الفكر الاشتراكي ورائده كارل ماركس تطور أشكال القيمة في مختلف مراحل العملية التاريخية وأكد أن هذه الأشكال 

القيمة الفردية، قيمة السوق، سعر "القيمة هذه الأشكال في  -تتواصل بصورة مباشرة مع الأشكال القديمة، وتجمل نظرية العمل
قدار العمل المبذول في إنتاج السلعة أما قيمة السوق وسعر السوق فيخضعان لقانون العرض ، فالقيمة الفردية تعبر عن م"السوق

والطلب اللذان ينظمان سعر السوق إذا حدثت فيه انحرافات عن قيمة السوق، فهذه الأخيرة تنظم بدورها النسبة بين العرض 
لأسعار السوقية حوله، وعن الفارق بين كل من سعر والطلب أو المركز الذي تؤدي التذبذبات في العرض والطلب إلى تأرجح ا
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ا سعر  وقيمة السوق فالعوامل المؤثرة في تشكيلهما هي نفسها، وحسب ماركس فالفارق في العامل الزمني في الطريقة التي يتأثر 
   22.السوق بالعوامل الجارية قصيرة الأمد، في حين أن قيمة السوق هي مقدار وسطي لمرحلة أكثر أو أقل طولا

ا تتضمن علاقة ذاتية بين و وميز ماركس بين قيمة الاستعمال  التبادل معتبرا الأولى خارج نطاق التحليل الاقتصادي لأ
المستهلك والسلعة أما قيمة التبادل فهي كمية عامة ومحددة لا تختلف من شخص لآخر وتنطوي بذلك على علاقة موضوعية 

بالتالي تتحدد القيمة التبادلية بالعمل اللازم اجتماعيا لإنتاج السلعة ويتحدد هذا العمل اجتماعية وبالتالي فهي موضوع للنقاش و 
فالعمل المحدد للقيمة حسب . في ضوء الظروف العادية للإنتاج في زمن معين باستخدام عمل ذي مهارة متوسطة وبكثافة عادية

رد   23.ماركس هو العمل الإنساني ا
 القيمة عند الحديين 3.3

وأنه لا يقصد بالمنفعة صفة ملازمة للشيء، . أن قيمة السلعة تتوقف على منفعتها )Étienne de Condillac(أوضح 
ا ذلك التقدير الشخصي الذي يمنحه المستهلك للسلع التي تشبع حاجاته اهتم بشرح أثر تغير الكمية الموجودة و . ولكن يقصد 

ا، يكون تفاع قيمة السلعة من السلعة على قيمتها، فأوضح أن انخفاض وار  ا أو ندر ولكن . هذا يرجع لوجود المنفعةو تبعا لوفر
إلا أن جوشن كان أكثر توفيقا عند عرضه للعلاقة بين كمية السلعة ومنفعتها، . تحليله غير مترابط وغامض لذلك لم يكن مقنعا

المنفعة (صحبها نقص في منفعة الوحدة الأخيرة إن كل زيادة في كمية السلعة بوحدات متتالية ي: "1854لقد أوضح في سنة 
بط إلى الصفر )الحدية       24.وهو ما يعرف الآن بقانون تناقص المنفعة الحدية. ويستمر هذا النقص حتى 

ا،) Ferdinando Galiani, Jacques Turgot(أكد كل من و  بل  أن القيمة لا تكمن في خاصية للسلعة بحد ذا
ا على إشباع حاجة له وأطلقوا على أنفسهم اسم الحديون وتمثل إبداعهم في ربط المفهوم القديم . تتوقف على إدراك الفرد لقدر

فالمنفعة الحدية تعبر على المنفعة الإضافية المرجوة من الحصول على وحدة إضافية من . للمنفعة بالكمية المستهلكة من السلعة
     25.السلعة

الماركسية، وأشار أن العمل يعجز / نظرية القيمة بمدخل نقدي فهاجم نظرية القيمة الريكاردية) W.S.Jevons(وتناول
الدرجة " عن تفسير القيمة وبالتالي فالمنفعة وليس العمل هي التي تحدد القيمة وتحديدا منفعة الوحدة الأخيرة وبتعبير جيفونز

ا تحدد ، وبالتالي فالحديون لا ير "النهائية للمنفعة ون في تكلفة الإنتاج محددا للقيمة على نحو مباشر إنما ينحصر دورها في أ
) أصول الاقتصاد(في كتابه ) Carl Menger( يتبنىو . العرض المتاح من السلعة وبالتالي تؤثر في درجة منفعة الوحدة الأخيرة

باط سببي مع إشباع الحاجات الإنسانية هي أشياء نافعة، الأشياء التي توضع في ارت" جهازا مفاهيميا رصينا ومحددا فيشير إلى أن
". وإذا ما أدركنا هذا الارتباط السببي وكانت لنا القدرة على توجيه هذه الأشياء النافعة لإشباع حاجاتنا فعندئذ نسميها بالسلع

    26 .الندرة شرط للسلع الاقتصاديةف) Menger(وبالنسبة لـ
تأثيرها بقة الإنتاج وتأثيرها على القيمة، لكنه يرى أن نفقة الإنتاج إنما تؤثر على القيمة ولا يعني ذلك أن جيفونز أهمل نف

   27.على المنفعة الحدية
 من المرء عليها يحصل التي الأخيرة تحققه الإضافة الذي الإشباع ون بيتس كلارك هوبالنسبة لج القيمة ما يعطيو 

ا أدنى عند فيه تكون الرغبة الاستهلاك، والذي  28.مستويا
 الانتقادات الموجهة لنظريات القيمة ومحاولة التوفيق 4.3

  :يلي يماتتمثل فوجهت لمختلف النظريات الواردة آنفا جملة من الانتقادات 
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ا :لنظرية التقليديةا - اقتصرت تفسير القيمة على نفقة الإنتاج وحدها وأسقطت بقية العوامل  يؤخذ عليها أ
ا لا تطابق الواقع" كمية العمل"يوجه إلى نظرية كما   المؤثرة الاقتصار على تحليل العرض دون و . عدة انتقادات لأ

  29 .الطلب مع إسقاط المنفعة
ا يؤخذ عل: نظرية ماركس - مل لا تفسر إلا القيمة الحقيقية للمنتجات ولا تتعرض للقيمة الجاريةيها أ ، و

من تفسير القيمة لأن الأسعار عادة كقيمة للمبادلة لا تتناسب مع قيمة ما جانب الطلب على السلعة بإسقاط المنفعة 
كمية العمل التي اتخذها ماركس أساسا للقيمة لا تصلح لأن تكون مقياسا موضوعيا لعدم و  تتضمنه السلعة من عمل

ا قيمة بسبب عدم بعض جوانب العرض مثل الموارد الطبيعية التي لا يكون له إضافة إلى إهمال تجانس وحدات العمل
وإن كان هذا الإهمال يصح في حالة الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج، فالأمر غير . احتوائها على كميات من العمل

  30.جائز في حالة الملكية الفردية وبالتالي فهي لا تصلح لتفسير القيمة في النظام الرأسمالي
ية تفضيلات الفرد، وأهملت العوامل الأخرى التي يمكن بالغت المدرسة الحدية في أهم: نظرية المنفعة الحدية -

الذي لا يسعى إلا إلى تحقيق مصلحته " الإنسان الاقتصادي"أن تؤثر في القيمة من خلال الاعتماد على مفهوم 
 ،الشخصية، مما أدى إلى إسقاط كثير من العوامل الاجتماعية وأثر المنظمات الاجتماعية في الطلب وبالتالي في القيمة

افتراض أن عرض عوامل الإنتاج يتوقف على و قصر دور المنظم بين أموال الإنتاج والاستهلاك على مجرد الوساطة  مع
 31.المنفعة وهذا غير صحيح؛ فعرض عوامل الإنتاج لا تحكمه اعتبارات المنفعة لوحدها

 محاولة التوفيقو ألفريد مارشال  5.3
أو (توفيقيا بين التقليديين والحديين، فقال بوجود تأثير مشترك للعوامل الخارجية )Alfred Marshall(تزعم الاقتصادي  

ا المختلفة) أو الذاتية النفسية(وللعوامل الداخلية ) الموضوعية    32.في سير الظواهر الاقتصادية وتقلبا
أنه جعلها علاقة نسبية بين إلا ). التبادلية والاستعمالية(شكلي القيمة  بينبدوره إلى التفريق  )Marshall(وأشار 

ا  ) عمل أو تكاليف(الأشياء وهذا الفهم الذي قدمه مارشال للقيمة لم يتعرض لجوهر القيمة كعلاقة سببية بين السلعة ومدخلا
كما فعل الحديون بل جعلها ) كتقدير ذاتي للمنفعة(كما فعل الكلاسيك بما فيهم ماركس أو قدرها كعلاقة بين السلعة والناس 

قة نسبية بين الأشياء وبالتالي فهو يقر بأن هناك علاقة ليست موضع جدل حول معنى القيمة التبادلية وهذه التقريرية للعلاقة علا
   33.النسبية بين الأشياء المتبادلة يمكن أن تستمد من الموضوع ويمكن أن تستمد من الذات

  34:تية بعين الاعتباروالعرض والطلب هما محددا قيمة الأموال مع أخذ العناصر الآ  
يتأثر العرض والطلب بالوسط الاجتماعي الذي يوجد به خاصة المؤثرات النفسية والعادات الاجتماعية، وعلى ذلك فالمنفعة 

ا شخصية  التي يخلعها شخص على مال معين يمكن أن تحدد طلبه في ضوء ثمن معين لهذا المال، وهذه المنفعة على اعتبار أ
 .فهي تتأثر بالعادات والتقاليد والأذواق التي يضيفها مجتمع معين في وقت معين

فتقدير المنفعة في وقت معين يتضمن قدرا من التوقع فهي تثير عنصر الزمن في الاقتصاد من ناحية المنفعة المستقبلة 
ثمن في وقت معين يمكن أن يغير نتيجة الموازنة المنفعية وهذا يحتاج الك فان تغير كذل. لوحدات النقود التي تنفق على السلعة

 .لوقتل
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 القيمة في الفكر الاقتصادي الإسلامي 6.3
تحدث الإسلام عن القيمة منذ أربعة عشر قرنا وقد اعتبرها رهينة الجهد البشري المباح وحرم الانتفاع بالقيمة الحاصلة   

كالربا، كما تحدثت المذاهب الفقهية ومختلف المدارس الإسلامية والفقهاء عن العمل وما يحصل عليه من قيمة دون جهد بشري  
 اعتبرتو . كما اهتمت بنظرية القيمة والتوزيع. وكسب وما يستوجبه من أجر وتحدثت عن كل الأشكال التي يأخذها ذلك العمل

ما يكتسب من المال بطريق حرام لا يطلق عليه رزق أو كسب بل مجرد و يمة المعتزلة العمل المباح الوسيلة الأنسب لإيجاد الق
  35.استهلاك

ا فكرته توحي باستغلال الأغنياء  وقد بين الغزالي أن المال أو القيمة نتيجة لجهد العامل إلا أن الصورة التي طرح 
  36.للفقراء

كما فرق بين القيمة الاستعمالية . ك في المقدمةلقيمة وعبر عن ذلاوذهب ابن خلدون إلى اعتبار العمل البشري أساس 
إن الصنائع إنما تستجاد إذا احتيج إليها وكثر :"ومن قوله37.القيمة التبادلية فقد سماها بالكسبو ،  "الرزق"وأطلق عليها لفظ 

أما  38.مطلوبة اجتماعياوبالتالي فالمنفعة بالنسبة لابن خلدون شرط للقيمة؛ فالسلع لا يكون لها قيمة إلا إذا كانت ". طالبها
أما فيما يخص العمل فقد تحدث عنه  ، الأرض والعمل ورأس المال: محمد الطاهر بن عاشور فقد اعتبر أن للقيمة مصادر ثلاثة

  39.محمد باقر الصدرأيضا وهو ما ذهب إليه . كأصل أصيل في تحقيق القيمة معبرا عنه بالثروة
لإسلام أن هناك ثلاثة أبعاد اقتصادية للقيمة وهي القيمة الذاتية المستمدة من ويرى الهيثمي في توضيح مفهوم القيمة في ا

إباحة الشريعة لها لسد حاجة بشرية معتبرة، والقيمة المكتسبة وهي إضافة العمل الإنساني لها والقيمة التبادلية وهي تجسد القيمتين 
  40.علها أساسا للتبادلالسابقتين بحيث تكون صالحة للتبادل في السوق بتراضي طرفين، وج

ومما تقدم  41.أما الدمشقي فركز كثيرا على تحديد القيمة، وبيان القيمة المتوسطة ومتى يتم البيع أو الشراء في هذه القيمة
يتضح مفهوم القيمة على مستوى الإنتاج الذي يرتكز أساسا في الحصول عليها على العمل المباشر المتمثل في جهد بدني أو 

  .  العامل أثناء عملية الإنتاج أو غير مباشر تنفقه أداة الإنتاج كان قد أنفق في إنتاجها هي بدورها عمل مباشرفكري ينفقه 
وقد برز مفهوم القيمة التبادلية بتلاقي العرض والطلب وهذا ما أوضحه ابن تيمية بأن القيمة تتحدد من جانبي العرض   

ر وبالنقد الفوري أو بالأجل، وحسب نوع العملة ، وعدة عوامل أخرى دينية والطلب معا بالتراضي والقبول عن حرية واختيا
  42.واجتماعية كالخلق والعادة ومدى الثقة في التعامل والرغبة في المثوبة من االله في الحط من السعر إكراما لخلقه

قيمة ال سير مفهومتفويتضح مما تقدم من كتابات وآراء أن الفكر الاقتصادي الإسلامي كان سباقا في بحث طرق 
 .ومصادرها

 القيمة  مفهومالتحولات في  .4
أدى الانتقال إلى اقتصاد المعرفة القائم على كل ما هو متاح من معارف بمختلف أنواعها إلى تحولات في مفهوم القيمة 

  43:ما يلي منها
التحول من مفهوم القيمة المنفرد المرتبط بالمنفعة المباشرة الملموسة للزبون إلى مفهوم القيمة متعدد الأبعاد،  -

  .فالقيمة باعتبارها منفعة لها عدّة أبعاد أو هي توليفة من قيمة اقتصادية ومادية ومعنوية وأخرى اجتماعية إلى غير ذلك
ل من القيمة المادية  - عرفية ومن العمل المادي إلى المعرفي الذي يرافق صعود ما يعرف بمجتمع إلى القيمة المالتحوّ

فأصبحت المعرفة هي المصدر الحيوي , (Gilder)أو اقتصاد العقل بتعبير )Drucker(ما بعد الرأسمالية حسب تعبير 
  .للقيمة
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إذ تساعد اقتصاديات المعرفة على توليد فرص متاحة للداخلين الجدد إلى لعبة  ابتكارالقيمة؛ التحول نحو -
. المنافسة ومن خلال استخدام موارد مادية محدودة والثبات بشرط ابتكار توليفة جديدة للقيمة الموجهة للزبون

  .الافتراضات السائدة وابتكار شبكة جديدة للقيمةتحدي بالقيمة الجديدة ابتكار  ونويستطيع
بروز مفهوم شبكات القيمة؛ فالهيكل التتابعي الخطي للقيمة تغير مع اقتصاد المعرفة بفعل المزايا والقدرات التي  -

أضافتها تكنولوجيا المعلومات والشبكات خاصة شبكة الإنترنت التي أدت إلى ظهور مجالات جديدة كالأعمال 
تمعات الشبكيةوالتجارة الإلكترونية بالإضافة إلى ظهور ما يعرف بالجماع   .ات وا

ويتبين أن مفهوم القيمة لم يعد يستند على العناصر المادية بدرجة أساسية بقدر ما سيرتكز على المعرفة بكل أشكالها    
   .مصدر أساس في خلق القيمة مع التخلي على المفاهيم الجامدة والتحول نحو إطلاق عمليات الابتكار والإبداعك

فالمنظمات تتحرك بعيدا عن النمط الخطي في خلق القيمة خطي نحو الأنماط النظامية  )Raich(بالنسبة لـ  
)systemic .(هي محرك لخلق  افالمنظمة أساس. فالتحول في نمط إدارة المنظمات أدى إلى التحول في مفهوم القيمة ومصادرها

تمع الذي يعد في عصر المعرفة عنصرا كما أن القيمة المتوقعة من قبل أصحاب . مفتاحيا القيمة لأصحاب المصلحة بما فيهم ا
والإطار الجديد لخلق  .الملموسة وغير الملموسة: المصلحة تغيرت في محتواها فهي تعتمد على فن الاستفادة من جميع موارد المنظمة

  44:يلي ماالقيمة يحتوي على 
 .القيمة المتوقعة على تعرفلليسيين تحديد أصحاب المصلحة الرئو   .تجديد سياقات العمل الخارجية والداخلية -
 .تحديد عمليات خلق القيمة والقيمة الناتجة عن ذلك -
 .التعريف بالعمليات الإستراتيجية والتشغيلية، إدارة الأداء والمبادرات -

ومن  بالتالي فالتحول الملحوظ الآن في القيمة هو التغير في مصادرها من الأصول الملموسة نحو الأصول غير الملموسة،
صناعة الفولاذ إلى معرفة كيف، ومن الاهتمام بجانب العرض إلى جانب الطلب ومن شبكة البائعين نحو الاهتمام بولاء 

   45.العملاء
تتزايد الأدلة على أن القوة المحركة لخلق القيمة في البيئة التنافسية الحديثة تكمن في رأس المال الفكري للشركة بدلا من رأس 

وقد وجدت دراسة لعدة شركات فجوات كبيرة بين القيمة المحاسبية وقيمتها السوقية، كما أشار تحليل لشركة  .لماليمالها المادي وا
. من قيمتها) %25-15(أن الشركات كثيفة المعرفة عادة ما تشكل أصولها المادية ومواردها بين ) Accenture(الاستشارات 

من % 60الولايات المتحدة تشير توقعات النمو في المستقبل تضم ما يقرب  وتضيف نفس الدراسة أنه عبر غالبية الشركات في
   46.قيمة الشركة الحالية

أن ثلاثة أرباع القيمة المضافة تشتق من المعرفة؛ وتبرز إمكانية توليد رأس المال الفكري لثروة خيالية )Quinn(يرى 
تستلم أكثر من بليون دولار سنويا كعائد لبراءات )IBM(ة لمنظمات الأعمال بقدرته على تسجيل براءات الاختراع فمثلا شرك

   47.الاختراع
بالتالي فالمصدر الحديث في تحديد قيمة السلع وحتى المنظمات هو قيمة أصولها غير الملموسة أو ما يعبر عنه برأس المال 

 . الفكري بكل أبعاده
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  :تحليل النتائج. 5
شهد تاريخ الفكر الاقتصادي تطورا عبر مر العصور منذ الحضارات القديمة إلى غاية المرحلة الحالية التي يصطلح   

ا عصر المعرفة وتكنولوجيا المعلومات، وتبعا لذلك تطور مفهوم القيمة ومصادرها عبر التاريخ وهذا ما يؤكد صحة  المفكرون بأ
هذا ما فسره تحليل هذا ، و مفهوم متحرك تطرأ عليه تغيرات تبعا للتغيرات الاقتصاديةة الفرضية التي نصت على أن مفهوم القيم

  :المفهوم عبر مراحل تطور الفكر الاقتصادي، ودعمته  النتائج التالية
في العصور القديمة تأرجحت آراء المفكرين حول تحديد قيمة السلع بمقدار العمل الداخل في إنتاجها لتتطور  -

 .اصر الإنتاج الداخلة فيها مع المدرسة التقليديةالنظرة نحو عن
 .نفعة الحدية للوحدة الأخيرة منهامع بروز الفكر الحدي تم إرجاع القيمة إلى الم -
أن يوفق بين كافة المدارس بإرجاع قيمة السلع إلى العوامل الداخلة في إنتاجها عامة  )Marshall(حاول  -

 . والمنفعة المرجوة منها بالنسبة للمستهلك من جهة مع مراعاة عوامل العرض والطلب في الأسواق
صبح الحديث مع التحول التدريجي نحو اقتصاد المعرفة برزت الهوة بين القيم السوقية والدفترية للمنظمات فأ -

 .مركزا نحو قيمة الأصول الفكرية التي تشكل الفارق بين القيمتين
تطور مفهوم القيمة ليشمل كافة الأصول الملموسة وغير الملموسة المحددة للسلع والمنظمات في ظل التحول  -

 .نحو اقتصاد المعرفة
  :خلاصة. 6

ر الفكر الاقتصادي وصولا إلى اقتصاد المعرفة أين عرف تحليل تطور مفهوم القيمة عبر مختلف مراحل تطو  الدراسةتناولت 
في ظل التحول نحو تثمين  الدراسة أنه تبرزو . مفهوم القيمة تحولات كبيرة وصلت في عصر المعرفة إلى تثمين الأصول غير الملموسة

الأصول غير الملموسة في الاقتصاد الرقمي أصبحت القيمة تحسب انطلاقا من الأصول الملموسة وغير الملموسة المساهمة في 
  :وتبعا لذلك يمكن تقديم عدة توصيات لعل من أهمها .انتاجها
 .مار فيها وتنميتها بما يزيد من قيمتهاضرورة اهتمام منظمات الأعمال بأصولها غير الملموسة والعمل على الاستث -
ا والاستثمار فيها بكفاءة بما يعزز من قيمة المنظمات -    .ادراك قيمة الأصول الملموسة والعمل على إدار

ال للباحثين  ويبقى موضوع القيمة في تطور وكذلك أساليب قياسها تبعا للتغيرات التي تعرفها البيئة الاقتصادية، وهذا ما يفتح ا
  .لتناوله حسب المستجدات

 :الهوامش والمراجع. 7
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